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 الحصيلة اللغوية لتلميذ السنة الأولى أساسي

 )بحث في التعليمية(

   الدكتور الشيخ بوقربة 

 قسم اللغة العربيّة وآدابها.

 كلّية الآداب جامعة وهران

يات انلسعند الطفل علماء النفس وال اللّغةلقد شغلت ظاهرة اكتساب 
، ةغللّ  الطفلمؤلفات عديدة، تحدثوا فيها عن عوامل اكتساب  وا فيهافنفص

ظهور إلى اهتمام علماء اللغة بهذه الظاهرة أدى ي؛ وقد انوارتقاء نظامه اللس
 للغةها عوامل اكتساب الطفل لكرت سفع، ونظريات عديدة مختلفةلغوية مدارس 
الحديث عن النهج الذي نؤثره في العملية إلى نتطرق  أنها عنده.وقبل ئوارتقا

للحديث عن  -بادئ ذي بدء  -أساسي؛ نعرض التعليمية لتلميذ السنة الأولى 
، وأساليب العربيّةنزلة الاجتماعية للغة، وأثرها في طرائق تدريس اللغة مال

نقدره ، ونطلب له، في  نأيجب ما أخطر تلك النزلة  نها؛ لألموتعتعليمها 
ية، محققة لحاجة دمج، وجعل دراستها  1العربيّةمحاولتنا كنها لإصلاح علوم 

 الجزائري، ومطالب حياة الأمة.المجتمع 
  شئالن ورياضةي تعليمها، انالتي تع العربيّةاللغة  نّ ألا شك فيه ي ذوال

 نأ يجب،  لذا 2ا "و ولا تكتب عد، صديقألا تسر  الحياةفي  لةز نات مذ" عليها: 
تعبر  هانلأعزيزة؛ ة انفي منزلة كريم، ومك فسهمأنأهلها عند اللغة هذه تكون 
التحف الصوتي لأدوار هي  العربيّةغة لالهذه  نّ أراحهم، كما قأ أفراحهم وعن 

                                                           
  1 أمين الخولي: فن العقول )في معهد الدراسات العليا(، دار الفكر العربي،القاهرة 1491،ص 111.

  2 أمين الخولي: المرجع نفسه: 111.
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ع الجزائري في أثناء العصور والأجيال التي تعاقبت عليه. كما مالمجت حياة
قى، بين أمس المجتمع الجزائري وثل الصلة الثدائما تم العربيّةت اللغة انك

 يحمل أفكار المجتمعالوعاء الذي  هيفي الجزائر  العربيّةغة اللّ  نأويومه؛ ذلك 
تعمل  العربيّة اللغة انه كلّ وتوزيع العمل إلى ذلك  والألسنة،الأفئدة ويدنو من 

صدارة ويأتي في القوى؛ على تحقيق قوى الجماعة، وتوزيع العمل على تلك 
 ويجعل تلامذته النشءالمعلم يعمل على تعليم  نّ أذلك العلم؛ القوى: هذه 

. كما ، لآثاره في حاضرهم وحاضر أمتنهم العربيّةماضي اللغة إلى يلتقون 
  3غام والأصوات والأصداءنضاهم من الاننون ر فهذه اللغة، ويتيدرسون يجعلهم 

 ا.هوعجائبهم كما يتبيّنوا أسرارها انفيكثرون  من ترديها على آذ
ذا عدنا إلى الحديث عن عملية اكتساب اللغة عند الطفل. نجد   انوا 

، فصلوا فيها، ووضعوا تعريفات عديدة وفننوها منذ 4ياتانعلماء النفس واللس
القرن الماضي، ويأتي في طليعة هذه النظريات نظرية التعلم، والنظرية اللغوية، 

هذه النظريات على تفسير تعلم اللغة عند  كلّ والنظرية المعرفية. وقد اهتمت 
 الطفل.الطفل ومدارستها قصد الوصول إلى تحديد عناصر تعلم اللغة عند 

أما نظرية التعلم؛ فقد اهتمت بالسلوك العام للطفل، وجعلته منطلقا 
لعملية التعلم. وبعبارة اعتمد أصحاب هذه النظرية على آلية المثير والاستجابة 

ين اعتمدوا في دراستهم للسلوك البشري على علم ذال 5كما حندها السلوكيون 
باشرة للسلوك دون الالتفات ماللاحظة مالنفس التجريبي؛ وذلك بالتركيز على ال

 هاة هي استجابة مباشرة يصدر اللغن وهذا معناه أالوظيفة النفسية.أو إلى العقل.
السلوك  شكلّ ه بها بيئته ومجتمعه، وتأخذ هذه الاستجابة دم تمكلّ تمالفرد ال

                                                           
  3 أمين الخولي: المرجع نفسه:111.

  4 توفيق الزيدي: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب: ليبيا/تونس:1499: ص 11.
نشر عندما 1419السلوكيون أمثال: واطسون، وسكينز، وبلومفيلد، وقد ظهرت النزعة السلوكية منذ سنة  

  5واطسون أبحاثه التيهيأت لظهور النظرية السلوكية. 
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 باشرة.ملاحظة. المالهذه عن  تجاللفظي النا
أحد  -سكينز  اني نظرية التعلم، ورأى انوقد درس الدكتور أحمد حس

ورأى تحدث عن الاستجابات اللفظية عند الطفل  -أعلام هذه النظرية البارزين 
رحلة الأولى بالتلفظ مالاستجابة تمر بثلاث مراحل: يبدأ الطفل في الهده  نّ أ

نتيجة استجابات نطقية في صورة ترديد لأصوات يسمعها من الأشخاص 
يحاكيها، وتكون استجابة الآخرين له نوعا من أو المحيطين به؛ فيتقلدها،. 

التعزيز يساعده على تكوين أصوات لفته. فتظهر الأصوات عند الطفل بطريقة 
اطها بمعنى عند الآخرين. وتختص هي بارتبتية، ثم تنانعفوية في الرحلة الث

لم هذه العملية عن طريق المحاكاة، عوت الكاملةالرحلة الثالثة بالاستجابة اللفظية 
 .6ليهإالمشار الشيء وتكون هذه الاستجابة عادة عند حضور 

واكتسابه لها تستمد من  غةللّ عملية تعلم الطفل  نّ أم ديتضح مما تق
 المراحل منذمن المحيطين به بغيره فقد يبدأ الطفل الاحتكاك والاختلاط ؛ السلوك
عن نفسه ذ وتوفير الدفاع, إلى تدفعه لذلك طبيعته وحاجته "حياته، من الأولى 
 "ته رغباحياته وتلبية  أسباب

تتوسع  ثم ٠ومن هنا يبدأ الطفل بالاتصال الوثيق بأبويه وأفراد أسرته 
وعن طرين  الحياة،أغراض ع مرور الزمن، وتعذب مدائرة اتصاله شيئا فشيئا،

ته الأولى إذا توفر لديه الاستعداد الفطري لغالاتصال يكتسب الطفل 
 .7لاكتسابها

ي الأمريكي انالتي يتزعمها العالم اللس -وترتكز أسس النظرية اللغوية 
 ،عند الطفل علىالتعلم في تفسير عملية  -( CHOMSKYتشومسكي )

                                                           
ول،، ديوان ينظر:الدكتور أحمد حساني: دراسات في اللسانيات التطبيقية)حقل تعليمية اللغات( الطبعة الأ

  6المطبوعات الجامعية: الجزائر:111ص 41. 
ر النهضة ينظر الدكتور عبد المنعم المليجي،والدكتور حلمي المليجي: النمو النفسي: الطبعة الخامسة، دا 

  7العربية بيروت 1411 ص 119.
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أ لاستعمال اللغة؟ فهو ي,ء الطفل يولد مه انالنزعة العقلية. وترى هذه النظرية 
القواعد التركيبية  كلّ التي تشهي ج ذاج تركيبية ذهنية، وهذه النمذايمتلك نم

ل الكفاية الأولية التي تساعده ثتمالخاصة بلغة الطفل في مجتمع معين؛ فهي 
ته الأم للغ ثم إعادة صياغة القواعد ،هامعسيعلى تحليل التراكيب التي. 

)...(8٠ . 
واللغة هذه النظرية يعتبرون اللغة مظهرا عقليا صرفا أصحاب  أنيظهر 
هي نظرية الثير والاستجابة  انللتفكير والتعبير؛ وهذا معناه أداة فيه مجرد 

 . 9والفعلي للغةالتشير الكافي على تقديم قادرة غير قاصرة؛ نظرية 
وأما النظرية العرفية التي يتزعمها بياجي؛ فقد درست عملية اكتساب 

 يمكلّا مي؛ فالأداء الكلّا اللغة عند الطفل، وميزت بين الكفاية اللغوية والأداء ال
تقع في حصيلة  أنفي صورة ملفوظات منطوقة قبل  "يأتي  -حسب بياجي  -

. التى تنشأ عن التقليد، لكن الكفاية اللغوية لا تنشأ إلا من 10"الطفل اللغوي 
ع بيئته مخلال التنظيمات الداخلية، ثم يعاد تنظيمها على أساس تفاعل الطفل 

ع تشوسكي في نظريته اللغوية، بل مبياجي يتفق  أنالخارجية. وهذا ليس معناه 
ت الفكرية للنظرية العقلية التي ع المرتكزامعلى العكس. فقد عارضه ولم يتفق 
قول الدكتور  دعلى ح -ا يعني مانبياجي  انقال بها تشوسكي. ومن هنا نرى 

وجود استعداد فطري عند تفاعل الطفل مع بيئته الطبيعية  -ي انحس دأحم
.  11والاجتماعية منن المرحلة الأولى من حياته: وهي الرحلة الحسية الحركية

النظريات على اختلافها، وتباين أصحابها، قد حاولت  هذه انوالذي لا شك فيه 
التلميذ في السنة الأولى  تفسير عملية اكتساب اللغة عند الطفل فكيف يتعامل

                                                           
  8الدكتور أحمد حساني: المرجع السابق ص 49-49.

  9  الدكتور أحمد حساني: المرجع نفسه ص 41.
  10 الدكتور أحمد حساني: المرجع السابق ص41.

  11 الدكتور أحمد حساني: المرجع نفسه ص41.
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 المدرسة؟ع اللغة في مأساسي 
لقد تطورت وسائل التعليم وطرق تلقين اللغة وتدريسها للنشء قصد 

والاجتماعية. وتعن المدرسة تطوير قدرات التلاميذ الإبداعية ونشاطاتهم الفكرية 
أهمك الوسائل التعليمية في عصرنا أحد  -للتدريس والتلقين ا انمكبوصفها  ٠

 الحديث.
-, -العاصرين  التّربيةفي نظر علماء  -درسة الحديثة مولا تعتبر ال

رة مكثفة غعلومات بقدر ما تعتبر صورة مصمعارف، ونقل الما لتلقين الانمك"
عارف ميكتسب الناشئ من خلال معايشة لها الالتي المنظمة للحياة الاجتماعية 

ع عناصر وفئات اجتماعية ماتصاله وتفاعله عبر والخبرات والعادات السلوكية، 
 "12متنوعة ومتفاوتة,خبرات ات ذ

مؤسسة هي  -( john dewey )ديوي المدرسة كما عنفها جون  إن ثم
تي تهيئ الطفل صورة للحياة الاجتماعية ال هاإنمشاركة اجتماعية، كما 

لى استخدام قوات الخامللمشاركة في المجت  صة لتحقيق الغايات الاجتماعية ع، وا 
التلميذ في المدرسة يعيش لفته في مجالها الند ي وكذلك  نأوالذي لا ريب فيه 

لال خمن التلميذ  نأعتوق ممجالها التطبيقي. ويرى الدكتور أحمد محمد ال
فترات طويلة من الزمن.  -في العادة  -درسة التي تستمرممعايشته للغة في ال

تراكيبها، ماتها وصيفها و كلّ تجعله يتعلمها، ويكتسب مجموعة كبيرة من هي التي 
ماء نإه اللغوية، بدءا من اللفظة إلى الجملة إلى نى حصيلتغي يالذالأمر 
 اللغوية بجميع أشكالها. مهاراته

وتطوير مهارته  ذدورا هاما في إغناء لغة التلمي درسةموهكذا تلعب ال
ميذ السنة الأولى أساسي اللغة في المدرسة تلعامة؛ فكيف يتلقى اللغوية 

                                                           
الدكتور أحمد محمد المعتوق: الحصيلة اللغوية )مصادرها وسائل تنميتها( سلسلة عالم المعرفة،  

  12العدد:111:الكويت:1441: ص 191.
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 الجزائرية؟
عملية اكتساب اللغة عند تلميذ السنة الأولى أساسي في  انالواقع 

بالأصوات . فظالتليتم بالمستوى الصوتي؟ فقد  -بادئ ذي بدء  -درسة تمز مال
الشفوية مثل:  الأصواتى لعند التلميذ؛ فيركز مثلا ع -ثلا م -الصامتة 

ظ فلوبالتالي الت ةت بسهولاهذه الأصو ينطق  أنويستطيع )الباء، واليم، والنون( 
) و نقود هذه الرحلة إلى الظاهرة اللفظية التي تتكون منها. بالحروف

VERBATISME)  يقوم عند الطفل  اللغةالتطور المرحلي لاكتساب  أنذلك
الصراخ المبهم إلى المناغاة العشوائية إلى الموت  من "التصاعديج ر ى التدلع

يذ من لمالتينتهي  ان. فبعد  ٠٠13(٠مة، ثم الجملة)..كلّ إلى الالمقطع، اسوي. ثم 
في  كلّ الأصوات تتشهذه ذ وتبدأ التحكم في هذه اللغة يبدأ ته؛ غأصوات ل إدراك
في المدرسة عن التلميذ يكتسبها إلى جمل دالة  ثممات، كلّ تتحول إلى  مقاطع

إلى جمل،  ثممات كلّ لصوت )الباء( يتحول إلى السمعي، فا ريق الإدراكط
 ل:و التحهذا  يلح الرسم التاضويو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  13 الدكتور أحمد محمد المعتوق: الحصيلة اللغوية )مصادرها وسائل تنميتها( 



171 
 

 

 ب                                     
 
 

 صوت
 
 

 كلمة                                                    جملة      
 )بابا(    

 )باب(                   )فتح بابا الباب(                             
 

 
مات كلّ في مجموعات مقطعية، ثم تتحول إلى  كلّ تم الأصوات تتش

ع مرور مي، لكن انلهذه المعدون إدراك دقيق أو يها،انلميذ معرفة معدها التدير 
وذلك يها، انمعإدراك مات والجمل. ثم كلّ هذه الإلى التلميذ في التعرف يبدأ الزمن 
ستمدة مي بالوسائل والتطبيقات الحسية الانالعلم الذي يبدأ في تقريب العبمساعدة 
مات كلّ البتوضيح روفهم المحيطة، ظحياة التلاميذ ط ومن خبراتهم و  عواقمن 

 .14يستخدمونها بنحو كافالتي الجديدة والعبارات 
 هانلأيتعلمها؛ مات التي كلّ التلميذ في المدرسة اليدرك  أنومن هنا يجب  

التلميذ على وسائل هامة للتعبير عن الشاعر والعلوم التي يتلقاها؛ لذا ينبغي تعد 
حراز  انما تلقاه من معلمه، ليتمكن من إتقعلى ونطقا كتابة يشارك  نأ لفته وا 

بعض الدراسات  أن 15عتوق ماستخدامها، يرى الدكتور أحمد محمد ال في ةالمهار 

                                                           
  14 ينظر الدكتور أحمد حساني: المرجع السابق:ص:141.

 الدكتور أحمد المعتوق: المرجع السابق: ص:141. 15
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ما تهيأت له الفرص كلّ  التلميذ يزداد قدرة على التعبير نأالحديثة أظهرت 
مات والصيغ كلّ لتطبيق ما يدرسه من قواعد اللغة، ويسمعه ويتلقنه من ال

ما هيأ العلم فرها عديدة لتلاميذه للكتابة، كلّ والتراكيب والأساليب اللغوية عمليا، و 
م والكتابة، استطاع التلاميذ استيعاب ذلك؛ كلّا ثم قام بتصحيح الأخطاء في ال

 أن. أما الكتاب المدرسي؛ فيجب  16",,سيعطي معنى للمفاهيم التي تدرس هنلأ
مات مصحوبة بالصور كلّ ال حوف التلميذ النفسية، ويهتم بتوضييراعى ظر 
لا  نأعلم مالتلميذ لدراستها كما يجب على ال ضللمواقف التي يتعر المفسرة 

السؤال مرة أخرى؛ الأمر ا يماطل في الإجابة عن أسئلة التلميذ. أو تجاهل هذ
هنه. لذا يجب على ذفهومة لديه غريبة جوفاء في ممات غير الكلّ الذي يجعل ال

ا المواد صمات، والمواد خصو كلّ يستخدم الصورية في شرحه لل نأعلم مال
 الطريقة التعليم الذي ينتهجه انالطبيعية والحضارية. ومهما يكن من أمر ف

المعلم أثرا واضحا في اكتساب التلميذ للغة، خاصة تلميذ السنة الأولى أساسي؟ 
خراجها وتنسيقها في  أنذلك  للمواد والموضوعات المقررة، ولطرق عرضها وا 

وضوعات متنوعة مت هذه الانما ككلّ ف "؛الكتب المدرسية دورا واضحا وهاما
م ستويات التلاميذ الزمنية والعقلية، متصلة بحياتهمومفيدة,, وملائمة ل

ت هذه الموضوعات معروضة بطريقة انما ككلّ و  ذالاجتماعية. اهتم بها التلامي
فنية جميلة. ازدادت متعة التلاميذ بها، وشوقهم إلى قراءتها، وبقراءة التلاميذ 

 وضوعات. تزداد حصيلتهم اللغوية، والتمكن من لفتهم.ملهذه ال

                                                           
 ولنكتن وولنكتن: تربية العقل النافد، ترجمة الدكتور طه الحاج الياس، المكتبة الأهلية، بغداد1419 ص:119-

.11916  


	10.pdf

